
 تونس – صعد على سطح المتابعات 
فـــي تونـــس، الجـــدل حول نظـــام العمل 
مواقـــع  وعجّـــت  الواحـــدة.  بالحصـــة 
التواصـــل الاجتماعـــي بـــالآراء المؤيدة 
والمضادة لهـــذا الموضوع الذي يحتاج 
وفـــق الخبراء إلـــى بنية تحتيـــة مهيئة 

لإنجاحه، لا تتوفر حاليا في البلاد.
وتتصـــدر المطالبيـــن بهـــذا النظام 
الموظفات المتزوجات، معتبرات أن ذلك 
سيســـاعد على استقرار أسرهن وسيفور 
لهـــن وقتا أطـــول مع أولادهن. ويســـمح 
القانون التونسي للأمهات بالعمل نصف 

الوقت والتمتع بثلثي الأجر.
ويقـــول المؤيـــدون لفكـــرة الحصـــة 
الواحدة إن فائدة العمل ليســـت في عدد 
الســـاعات بقدر ما هي فـــي نوعية أدائه. 
واســـتدلوا علـــى ذلك بمثال فرع شـــركة 
خفض  الـــذي  اليابانـــي،  ميكروســـوفت 
أيام العمل إلـــى أربعة، لترتفع الإنتاجية 

ارتفاعا مذهلا.
وتقول آمـــال المديوني، وهي موظفة 
بشـــركة خاصـــة، لـ“العـــرب“، ”أصبحنا 
عبيـــدا لنظام عمل لا يراعي إنســـانيتنا. 

وأطفالنـــا  بالضيـــاع  مهـــددة  أســـرنا 
يحصلون على القليل من الوقت معنا“.

وتصـــف المديوني نظـــام العمل في 
تونس بالكابوس المزعـــج، خاصة وأنه 
يرتبط بالمعاناة اليومية مع الموصلات. 
وتقـــول عـــن ذلـــك ”بحكم أني أســـتعمل 
وســـائل المواصلات فإنـــي أقضي قرابة 
الساعتين في الحافلة من المنزل إلى مقر 
العمـــل وكذلك عندما أغـــادره لأصل آخر 

النهار منهكة وخائرة القوى“.
وتضيـــف ”أنهض مع مطلـــع الفجر. 
أجهـــز أطفالـــي بســـرعة جنونيـــة، ثـــم 
أودعهم المدرســـة وبعد ذلـــك أتوجه إلى 
محطـــة الحافلة لأبدأ رحلـــة لا تنتهي إلا 
متأخـــرا، لأبدأ بعدها معانـــاة جديدة. لم 
أعد أنظر إلى الأشياء بإيجابية. فلا وقت 
لي للراحة أقضيه مع العائلة، فكل الأمور 
تـــدور في فلك العمل والمطبخ ولا شـــيء 

غيرهما“.
وبنفس المرارة تحدثت ليلى، العاملة 
بمركـــز البريـــد بالعاصمة، عـــن صعوبة 
العمل بنظام الحصتين، قائلة لـ“العرب“، 
”بالرغـــم من أننـــي لا أقضـــي الكثير من 
الوقت للوصـــول إلى مقر عملي إلا أن ما 

أعانيـــه على امتداد 8 ســـاعات كفيل بأن 
يجعلني أفقد عقلي. فكثيرا من الأحيان لا 

أجد الوقت حتى لأتناول وجبة الغداء“.
وتضيف ”ما ضرّ لو تم اعتماد العمل 
بنظـــام الحصـــة الواحدة فذلك ســـيكون 
أفضل للموظفات ولسير نسق العمل في 
آن واحـــد. فالموظفة قـــادرة على التأقلم 
مع نمط العمل بنظـــام الحصة الواحدة، 
خاصـــة وأنه يتـــم اعتماده فـــي رمضان 
وخـــلال فصـــل الصيـــف، وبإمكانها أن 
ترعى عائلتها وبذلـــك تعود الفائدة على 

المجتمع بأسره“.
من جهتهـــا تؤكد ســـلوى الخياري، 
مدرســـة لغة عربية بمدرســـة ابن خلدون 
بالعاصمـــة، أن العمـــل بنظـــام الحصة 
الواحـــدة حلم كل أم تونســـية داعية إلى 
تعميمـــه علـــى كل المـــدارس والمعاهد. 
وتلفت إلى ضرورة إنجاز دراســـة معمقة 
عن ضـــرورة تلائم الزمن المدرســـي مع 

زمن العمل.
وتوجـــت المطالـــب المنشـــورة على 
صفحات التواصـــل الاجتماعي بعريضة 
حملـــت أكثـــر مـــن 10 آلاف توقيـــع (إلى 
وقت إعداد التقرير). وتضمنت العريضة 
تضرر أغلبية القاعدة الشعبية من العمل 
بالتوقيت الإداري الحالـــي، المتمثل في 
ثمانـــي ســـاعات عمـــل في اليـــوم وعلى 
امتـــداد حصتيـــن، والمطالبـــة بالعمـــل 
بنظام الحصة الواحدة مراعاة لمصلحة 

الأسرة وحماية للطفل.
وجـــاء في العريضة ”أنـــه تبعا لعدة 
اعتبـــارات أهمهـــا الســـعي إلـــى توازن 
وتماسك الأســـرة وضمانا لحقوق الطفل 

في الحصـــول على رعاية عائلية ملائمة. 
فإننا نتقدم بطلبنا قصد النظر في تغيير 
توقيت العمـــل الإداري الحالي، المتمثل 
في نظـــام الحصتين إلـــى توقيت يعتمد 

نظام الحصة الواحدة“.
وطالـــب الموقعـــون علـــى العريضة 
بإمكانية إجراء استشارة وطنية واسعة 
تشـــمل كل الأطـــراف المتداخلة، من أجل 
صياغـــة مشـــروع قانون نهائـــي يعتمد 
نظام العمل بتوقيت الحصة الواحدة مع 
الإبقاء على يومي الســـبت والأحد كراحة 
أسبوعية مع مراجعة عدد ساعات العمل 
والتخفيض فيها إلى 35 ساعة بالأسبوع.

تبـــدو هـــذه المطالـــب فـــي ظاهرها 
معقولة، لكن هـــل أن تطبيق نظام العمل 
بالحصـــة الواحـــدة ســـيكون مثمرا في 
ظل الأوضـــاع الاقتصادية المتأزمة التي 

تعيشها البلاد الآن؟
ويـــرى المتابعـــون للشـــأن العام أن 
الإشـــكال الأساســـي ليس فقط في تأمين 
حصـــص اســـتمرار العمل بقـــدر ما هو 
مرتبط بســـلوكات يوميـــة من قبل بعض 
الموظفين، من الذين قد يســـتغلون نظام 
الحصّـــة الواحـــدة لتبريـــر ”التهـــاون“ 
و“غيـــاب النجاعة“ في إنجـــاز المصالح 

بالمردودية المطلوبة.
ويضع نظام الحصة الواحدة مسألة 
الإنتاجيـــة علـــى المحكّ، مـــن منطلق أن 
العمـــل يكون المقيـــاس الحقيقي لتقييم 
الإنتاجية. ويشـــير الخبيـــر الاقتصادي 
الصـــادق جبنـــون إلى أن العمـــل بنظام 
الحصة الواحدة يكـــون مجديا في ثلاث 
حـــالات:  بيروقراطية ضعيفـــة، ورقمنة 

عاليـــة لـــلإدارة، وإنتاجيـــة عاليـــة فـــي 
الوظيفـــة العمومية، مشـــيرا إلى أن ذلك 

غير متوفر في تونس اليوم.
ويقول جبنـــون لـ“العرب“، ”صحيح 
أن فتـــرة العمـــل بنظـــام الحصتين غير 
ملائمة وتتســـبب في الكثير من المشاكل 
كالاختنـــاق المـــروري والاكتظـــاظ، لكن 
العمـــل  علـــى  الطاغيـــة  البيروقراطيـــة 
مصالـــح  تعطيـــل  إلـــى  تـــؤدي  الإداري 
المواطـــن“. ويضيـــف لـــن يكـــون نظام 
الحصـــة الواحدة مجديـــا إلا في صورة 
القضاء بصفة جذرية على البيروقراطية 

وإلا ستكون المشكلة مضاعفة.
مـــن جهتـــه، يلفـــت الخبير فـــي علم 
الاجتمـــاع عبدالســـتار الســـحباني إلى 
أن مشـــكلة جديدة تعيشـــها تونس أدت 
بطريقة غير مباشرة إلى المطالبة بالعمل 
بنظام الحصة الواحدة وهو الفرق الكبير 

بين الأجر والإنفاق.
إنه  ويقـــول الســـحباني لـ“العـــرب“ 
”على خـــلاف المجتمعـــات الغربية التي 
كانـــت الدعوة فيهـــا إلى اعتمـــاد العمل 
بنظـــام الحصـــة الواحـــدة ذات منحـــى 
استهلاكي، نلاحظ أن هذه الدعوة أساسا 

كانت من أجل توفير المال“.
ويشـــرح قائلا ”إن التونســـي يعتقد 
أنه إذا عمل بنظام حصة واحدة سيكون 
بمقـــدوره أن يجد عملا موازيا يحقق من 
خلالـــه دخـــلا إضافيا كأن يعمل ســـائق 
تاكســـي مثلا“، مشـــيرا إلى أن المطالبة 
باعتمـــاد العمل بنظـــام الحصة الواحدة 
يجـــب أن تتم بعد إجراء دراســـة ضافية 

عن المردودية الاقتصادية لهذا النظام.

 برلين ــ حذّر الخبيـــر التقني الألماني 
مايك مورجنشتيرن من أن الساعات الذكية 
المخصّصة للأطفال قـــد تهدّد خصوصية 

البيانات.
وأوضح مورجنشتيرن أنه على الرغم 
مـــن أنّ هـــذه النوعية من الســـاعات تقدّم 
بعض المزايـــا، مثل تحديد مـــكان الطفل 
للوالدين عـــن طريق تتبـــع GPS مثلا، إلا 
أن اســـتخدام مثل هذه الساعات قد يمثّل 
بوابة للقراصنة لاســـتغلال بيانات الطفل 

بشكل سيء.
هـــذه  أن  مورجنشـــتيرن  وأضـــاف 
الســـاعات تعـــود فـــي الغالـــب لشـــركات 
ناشـــئة وغير معروفة، لا تهتم في الغالب 
بالخصوصيـــة على غرار مـــا يحدث لدى 
الشـــركات الكبرى مثل أبل وسامســـونغ، 
وهـــو مـــا يســـاعد علـــى ســـهولة وصول 
القراصنـــة إلـــى معلومـــات حساســـة عن 
الطفـــل مثـــل الاســـم والصـــور والعنوان 

والموقع الحالي للطفل والاتصال به.
ونبّـــه الخبراء إلـــى أنـــه يتعيّن على 
الوالديـــن عند شـــراء مثل هذه الســـاعات 
مراجعـــة شـــروط الاســـتخدام وبيانـــات 

الخصوصية.

وأكـــدوا أنه علـــى الرغم مـــن أن هذه 
الســـاعات صمّمـــت لمســـاعدة الآباء على 
التواصل مع أبنائهـــم ومراقبتهم عن بعد 
لحمايتهـــم من مختلف الأخطار التي تهدد 
ســـلامتهم، إلا أن مخاطرها باتت أكثر من 
إيجابياتهـــا نظرا إلى ســـهولة اختراقها، 

وتعقّب خطواتهم دون معرفة الآباء.
وأشـــار المختصـــون إلـــى أن بعض 
الساعات تتيح للغرباء وأصحاب النفوس 
الســـيئة اختراقها، بســـبب ثغرات أمنية 
اكتشـــفت ضمـــن تحقيـــق خـــاص حـــول 

تهديدات خصوصية الطفل.
ونبّهوا إلـــى أنّ القراصنـــة بإمكانهم 
بعد اختراق تلك الســـاعات تغيير الموقع 
الجغرافـــي للســـاعة عـــن طريـــق خـــداع 
المواقع، وهذا يعني أن الطفل سيظهر في 

غير مكانه الحقيقي.
وأفـــادوا بـــأن بعض الســـاعات التي 
تشـــتمل علـــى مفتـــاح ”أس.أو.أس“ الذي 
يسمح للأطفال بالنقر عليه لإجراء مكالمة 
طارئـــة للوالديـــن حال تعرّضهـــم للخطر، 
يمكن أيضا تعطيلها عن بعد بل وبرمجتها 
لإجـــراء مكالمـــة لأي شـــخص آخـــر غير 
الأبوين، أي مكالمة وهمية لشخص غريب.
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 يلازم تأنيب النفس الشـــخص الذي لم 
يعتد على التوقف لالتقاط أنفاسه ويواصل 
العمل ليلا ونهارا، وكلما اقتطع وقت فراغ 
قصيرا يحدث نفســـه قائـــلا ”ينبغي عليّ 
أن أفعـــل شـــيئا مفيـــدا، هذه الاســـتراحة 
القصيـــرة تؤخر إنجاز الأعمـــال“.. أو ”ما 
كان عليّ أن أضيـــع الوقت، هذا الأمر غير 
مريـــح، ســـأكون بأفضل حـــال إذا عاودت 
عملـــي لإنهاء المزيد“. ببســـاطة، حتى إذا 
توفـــر له وقـــت قصير للترويح عن نفســـه 

فسيقضيه في قلق متواصل.
بيالـــي  ســـوزان  الدكتـــورة  وتؤكـــد 
هاس، محاضرة وكاتبـــة وطبيبة أميركية 
متخصصة فـــي إدارة الإجهـــاد والصحة 
العقلية، أن الأشـــخاص الذين يعانون هذا 
النوع مـــن الضغط النفســـي يتوقون إلى 
التمتع بقسط من الراحة، لكنهم لا يملكون 
خطة مناسبة لذلك، إذ أن إهدار هذا الوقت 
دون هدف أو تصور لكيفية اســـتغلاله من 
شـــأنه أن يضاعف الشعور بالإرهاق وعدم 

الارتياح.
وتضيـــف ”يبدو هـــذا الأمر في ظاهره 
غير مهم قياســـا بمشـــاكل الحياة الكبرى، 
لكننا إذا تأملنا تداعياته على حياة الناس 
فربما تجـــاوز تأثيره الســـلبي مديات في 
تفاصيـــل الحياة قـــد تلقـــي بظلالها على 
سير الأعمال، فشـــل في العمل، في الحياة 
الأســـرية وفي العلاقات مـــع الآخرين وفي 
المحيـــط الاجتماعي الضيـــق إضافة إلى 
تشتت في التفكير، إذا لا يمكننا أن نتصور 
ما ســـتكون عليه حياة المـــرء الذي يتبنى 
أســـلوب حياة يدفع إلى العمل المتواصل 
فلا يتوقـــف عند حد من الحدود، في ثقافة 
تشـــجع على الإنتاجية والمضي قدما دون 

توقف“.

وتتابع موضحة ”هؤلاء الذين يبدعون 
فـــي مجال العمـــل قلما يظهـــرون مهارات 
مماثلـــة في مـــا يتعلـــق بأوقـــات الراحة 

والاسترخاء والتحرر من المسؤوليات“.
الضغـــوط  أن  متخصصـــون  ويـــرى 
النفســـية المتأتية من قضاء بعض الوقت 
في الاسترخاء والابتعاد عن العمل، مردها 
أن بعـــض الناس لا يعرفون الجانب الآخر 
من الخســـائر النفسية والجســـدية التي 
تترتـــب علـــى تجاهلنا لفترات اســـتراحة 

قصيرة بين ساعات العمل الطويلة.

أما الآثار الســـلبية المترتبة على ذلك 
فأهمها اضطرابات النوم، الصداع وتوتر 
العضـــلات، تذبذب في الحالـــة المزاجية، 
زيادة فرصة الإصابة بالأمراض الجسدية 
والنفســـية إضافـــة إلى تـــردي العلاقات 
الأســـرية. في حين هناك قائمة طويلة من 
الفوائد المترتبة على هذه الاستراحات أو 
الوقفات القصيرة مـــن العمل، لعل أهمها 
مـــا ينعكـــس علـــى الآخرين فـــي المحيط 
الأســـري والاجتماعي، ما يعزز من أواصر 
العلاقات مع المقربين، الأمر الذي ينعكس 

إيجابا على كل مجالات الحياة. والأهم من 
ذلـــك يتوجب علينا أن نكـــون صادقين مع 
أنفســـنا في تخطي الشـــعور بالذنب كلما 
فضلنـــا اقتطاع وقت طويـــل أو قصير من 
العمل لراحتنا الشـــخصية لسبب بسيط، 
هو أن الأشخاص المتعبين والمستنفدين 
نفســـيا وجسديا لا يمكنهم أن يقدموا أداء 
جيدا في العمل، فدقائق من الراحة تقابلها 

في الغالب ساعات من الإنجاز الكفء.
وتؤكد الدكتورة بيالي هاس أن مضي 
وقت طويل علـــى تركنا لممارســـة عادات 
الاســـترخاء لن يكون مبـــررا لعدم الرجوع 
إليها، حتـــى أن بعض الأشـــخاص الذين 
هجروا هواياتهـــم القديمة صار بإمكانهم 
شـــحذ ذاكرتهم للبحث فـــي دهاليزها عما 
كان يســـعدهم ويبدد سحب التعب والقلق 
عن مشـــهد حياتهم اليومية، حيث يصبح 
العثـــور عليها بمثابـــة العثـــور على كنز 
طالما تلكأنا في البحث عنه وإزالة الغبار 

من تفاصيله.
وقد يكون هذا الكنز معرفيا كممارسة 
هوايـــة القـــراءة وكتابـــة المذكـــرات، أو 
جماليـــا فنيا كالرســـم وممارســـة هواية 
زرع النباتـــات المنزلية، تربية الحيوانات 
الأليفـــة، مشـــاهدة أفـــلام جديـــدة وحتى 
قديمـــة كنـــا نفضلها في الســـابق، إضافة 
إلى الاســـتمتاع بتفاصيل الحياة اليومية 
مع أفراد الأسرة بمشاركتهم أوقات المرح 

وتحضير الطعام ومشاهدة التلفزيون.
الذيـــن  الأشـــخاص  يفعـــل  ومثلمـــا 
يلتزمـــون بحمية غذائية قليلة الســـعرات 

فيلجأون في بعض الأحيان إلى الحصول 
علـــى حصص صغيـــرة مـــن الحلويات أو 
المكسرات ورقائق البطاطا عالية السعرات 
الحرارية، لمجرد كســـر الروتين والتأهب 
للاســـتمرار في الخطة الغذائية العسيرة، 
فـــإن الأشـــخاص أصحاب المســـؤوليات 
الكبيرة الذين يجدون صعوبة في التوقف 
أحيانـــا والتقـــاط الأنفـــاس، بإمكانهم أن 
يســـرقوا حصـــة صغيرة مـــن الراحة بين 
الحين والآخر لتساعدهم في شحن بطارية 

الطاقة اللازمة للاستمرار في العمل.
وتقـــدم الدكتورة ســـوزان بيالي هاس 
أفـــكارا لأوقـــات اســـتراحة قصيـــرة مثل 
تناول كوب من القهوة أثناء الاستماع إلى 
موسيقى هادئة، ويفضل قضاء هذا الوقت 
في حديقة المنزل أو متنزه مجاور خاصة 

في فصل الصيف.
أما أوقات الاســـتراحة الطويلة نسبيا 
فيمكن اســـتغلالها في الركـــون إلى هواية 
مثمرة مثل تنسيق الزهور أثناء الاستماع 
إلى كتاب أو رواية مســـموعة باســـتخدام 
تطبيقات الهاتف، الاســـتمتاع بحمام دافئ 
أو ممارسة نشاط بدني بسيط مثل المشي 
أو التجوال في الأسواق المجاورة للمنزل 
وشراء بعض المستلزمات والعودة لقضاء 

بعض الوقت مع الأسرة.
والأفضـــل مـــن كل هـــذا، إذا ســـمحت 
بذلك ميزانية الأســـرة، فـــإن القيام برحلة 
أو إجازة ســـنوية أو فصليـــة إلى مناطق 
ســـياحية ســـواء أكانـــت داخـــل البلد أو 

خارجه هو الخيار الأفضل.

 تتألق إكسســـوارات الملابس بألوان 
خريف/شـــتاء 2020/2019  فـــي  النيـــون 
لتمنح المرأة إطلالة جريئة تشيع البهجة 
وتكســـر كآبة الأجواء الســـائدة في هذا 

الوقت من العام.
وأوضحـــت خبيرة الموضة الألمانية 
ريتشـــي كاركوفســـكي أن ألـــوان النيون 
الثمانينات  روح  تســـتحضر  الصارخـــة 
والتســـعينات الجريئة، مشيرة إلى أنها 
تزين هذا الموســـم الشـــال والقلنســـوة 
والقفـــاز لتضفـــي علـــى المظهر لمســـة 

جاذبية تخطف الأنظار.
وأضافـــت كاركوفســـكي أنـــه ينبغي 
تنســـيق الإكسســـوارات المزدانة بألوان 
النيون مع ملابس تكتســـي بألوان هادئة 
كالأسود والأبيض والرمادي، وذلك منعا 
للتكلف والمبالغة من ناحية، ولتســـليط 

الأضواء عليها من ناحية أخرى.
وأكد خبراء الموضة أن ألوان النيون 
من الألـــوان التي تتطلب بعـــض الجرأة 
لارتدائها، نظرا لأنها تلفت الأنظار كثيرا، 
وتحتـــاج دقة كبيـــرة في اختيـــار درجة 
اللون ونوعية الأقمشة، كي تظهر إطلالة 

المرأة أنيقة وعصرية وحيوية.

ــــــة في اقتطاع  يجد معظمنا صعوب
وقت قصير للراحة والاســــــتجمام، 
ــــــاة  وســــــط دوامــــــة مشــــــاغل الحي
ــــــي لا تنتهــــــي، لكن  وضغوطهــــــا الت
بعــــــض الناس قد يجــــــدون في هذا 
الوقت القصير ســــــببا آخر للشعور 
بالتوتر والضغط النفســــــي، بسبب 
الشعور بالذنب المترتب على إهدار 
وقــــــت آخر كان مــــــن الأفضل لو تم 
إشغاله في إنجاز ما هو متراكم من 

مسؤوليات.

ــــــة بالعمل بنظام الحصة الواحدة فــــــي تونس تثير جدلا  مــــــا انفكت المطالب
واسعا كلما تم طرحها دون الخروج بنتيجة تذكر. ولأن المسألة ليست ذات 
بعد اجتماعي فحسب فإن خبراء الاقتصاد وضعوا شروطا لنجاحها ومن 

أهمها التقليص من البيروقراطية والترفيع في رقمنة الإدارة.

إهدار أوقات الراحة دون هدف 
يضاعف الشعور بالإرهاق

الساعات الذكية بوابة 
لاستغلال بيانات الأطفال

المبدعون في العمل قلما يظهرون مهارات مماثلة في أوقات الراحة

بعيدا عن ضجيج الحياة

إنقاذ الأسرة من الضياع أبرز الدوافع للمطالبة بنظام الحصة الواحدة   

إكسسوارات الملابس بألوان 
النيون تكسر كآبة الشتاء

تونسيات يطالبن بالعمل بنظام الحصة الواحدة

المتعبون نفسيا وجسديا 
لا يمكنهم أن يقدموا أداء 

جيدا في العمل، فدقائق من 
الراحة تقابلها في الغالب 
ساعات من الإنجاز الكفء

نهى الصراف 

مسؤوليات.

كاتبة عراقية

موضة

راضية القيزاني

أهمها التقليص م

صحافية تونسية
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